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  الدرس الخامس والعشرون

  

  

 الله صلى ورسوله عبده محمداً  أنَّ  وأشهد،  له شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد ، العالمين رب � الحمد

  : بعد أما . أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه موسلَّ 

  

الذي هو حق الله على  التوحيديقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في كتابه 

  العبيد : 

  ما جاء في السحر �ب

  . ]١٠٢:ة[ البقر وقول الله تعالى : { وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتـَرَاهُ مَا لَهُ فيِ الآْخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ } 

*************  

نبيه صلى الله عليه وسلم من  في كتاب الله عز وجل وسنةما جاء : أي  ))ما جاء في السحر �بٌ ((هذه الترجمة 

، و�ديد لمتعلم السحر ومتعاطيه  وما جاء من وعيدٍ ، �� تبارك وتعالى  وأن السحر كفرٌ ، على فعل السحر  وعيدٍ 

بل هو محرم في شرائع ، وفيما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأن السحر محرم في شرع الله تبارك وتعالى 

  . جميع النبيين 

والساحر لا ، له  اد المصنف رحمه الله تعالى لهذه الترجمة في كتاب التوحيد لأن السحر مضاد للتوحيد ومنافٍ وإير 

ولا يمكن أن يصل إلى السحر وأن يكون من أر�به إلا إذا كفر ، إلا �لكفر والشرك �� عز وجل  يكون ساحراً 

وسلم وأطاع الشياطين فيما تتلوه عليه من الكفر والضلال  �� ونبذ كتاب الله ونبذ سنة رسول الله صلى الله عليه

ومتعاطي  فالسحر كفرٌ . �� تبارك وتعالى  كافراً   ولهذا لا يكون الساحر إلا مشركاً ،  والباطل فحينئذ يكون ساحراً 

  . �� عز وجل  السحر كافرٌ 

وخطورته على ، على الأد�ن خطورته  ؛والمصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة للتحذير من السحر وبيان خطورته 

وكم من  !!فكم �دمت �لسحر من بيوت .وخطورته على بيوت أهل الإيمان الآمنة المطمئنة ، الأوطان والبلدان 

وكم  !!وكم فسدت من عقائد !!بت من أد�نوكم خرِ  !!ونزاع جد به من شقاقٍ وكم وُ  !!حصلت �لسحر من فرقة

  .قاتلهم الله أنى يؤفكون ، لا� عظام بسبب السحر والسحرة بحدثت من شرور و 

ندما يضعف فيهم فهم التوحيد ومعرفة علدى الناس وفي مجتمعا�م وبين جماعا�م وأفرادهم  والسحر يجد رواجاً 

ويكون لعملهم رواج ، نئذ يتسلطون على الناس يفإن السحرة ح؛ فيهم العلم الشرعي  وعندما يقلُّ ، العقيدة 

سن عتقد وحُ جدت راية التوحيد ووجد صحة المبينما إذا وُ ، الهشيم  ويسري في الناس سر�ن النار في، ر نتشاوا



 

٣ 

 دق الإخلاص في عبادته والالتجاء إليه عز وجل فإن السحر وأهله لا مجال لهم في أمكنةٍ صِ الصلة �� عز وجل و 

�  وإخلاصاً  وتوحيداً  �� عز وجل وإيما�ً  بد أعظم صلةً وكلما كان الع .بر دون الشأ�ا بل يفرون منها ويولُّ  هذا

لا يزيده عند الله تبارك وتعالى  د ابتلاءً لى المؤمن الموحِّ توقد يب، عز وجل كان أعظم في السلامة من شرور هؤلاء 

  .� عز وجل  وذكرٍ  وإلحاحٍ  إلى الله جل وعلا ودعاءٍ  سن التجاءٍ وكل وحُ لما يتحقق له من صدق ت،  إلا رفعةً 

بحقيقة  حتى يكونوا على درايةٍ ؛ أن يعرفوها ينبغي أن يعيها الناس و  ))�ب ما جاء في السحر((وهذه الترجمة 

 وفساد وجنايةٍ  بثٍ عالهم وكيف أ�م أهل سوء وشر وخُ بتجلية حالهم وتعرية شنائعهم وفِ ، السحر وحقيقة أهله 

عديدة في بيان حرمة السحر وخطره وأن  ب الله عز وجل آ�تٌ وقد جاء في كتا، عظيمة على البلاد والعباد 

في سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه أحاديث تقرر هذا المعنى  وجاء أيضاً ، الساحر كافر �� تبارك وتعالى 

  .وتدل عليه 

يث من سنة النبي عليه والمؤلف رحمه الله تعالى أورد في هذه الترجمة بعض الآ�ت من القرآن ثم أتبعها ببعض الأحاد

ولَقَد علموا لَمنِ اشتَراه ما لَه {بدأ ذلكم بقول الله سبحانه وتعالى : ، لسلام في بيان ما جاء في السحر االصلاة و 

 نم ةري الْآخفلَاقوالآية فيها أن مشتري السحر  ، الضمير هنا عائد على السحر »لمن اشتراه« ؛}خ

لأن ، بل ليس له يوم القيامة إلا النار  ،مه ومتعاطيه شأنه يوم القيامة أنه لا نصيب له ولا حظ عند الله ومتعلِّ 

لَا تُفَتَّح لَهم أَبواب السماء ولَا يدخلُون الْجنةَ حتَّى يلج الْجملُ في سم { والكافر ليس له إلا النار، كافر   الساحر

 اطيْ٤٠[الأعراف: }الخ[ .  

  .أي تعلمه وتعاطاه وصار من أر�به وأهله : اه تر اش. أي السحر  }قَد علموا لَمنِ اشتَراهولَ{

. والخلاق هو الحظ والنصيب ، أي ليس له أي نصيب أو حظ يوم القيامة  }ه في الْآخرة من خلَاقما لَ{

فيه عدة  جاء في سياقٍ  }ه في الْآخرة من خلَاقعلموا لَمنِ اشتَراه ما لَ{ولَقَد قوله جل وعلا ؛وهذا الموضع 

ولا ، إلا �لكفر  وأن الساحر لا يكون ساحراً ، آ�ت اشتملت على التحذير من السحر وبيان خطورته العظيمة 

وهي نبذ كتاب الله ؛ انه وتعالى �� سبح عظيمة آثمة هي كفرٌ  جائرة وأعمالٍ  يصل إلى السحر إلا عبر خطواتٍ 

وبمثل هذه الخطوات يصل إلى ،  لوالاستماع والطواعية للشياطين فيما تدعوه إليه من الكفر والضلا، جل وعلا 

  . السحر ويكون من أر�به

 وبيانٌ ، ه تر و لخط شديد من السحر وبيانٌ  تحذيرٌ  فيه هذه الآ�ت من سورة البقرة تجاء ذيق الافي هذا السيو 

  . وجها من خلال هذا السياق المبارك  �ذن الله تبارك وتعالى وجهاً  امن وجوه كثيرة نقف عليهلكفر الساحر 



 

٤ 

ه اب اللَّولمَا جاءهم رسولٌ من عند اللَّه مصدقٌ لما معهم نَبذَ فَرِيق من الَّذين أُوتُوا الْكتَاب كتَ { قال الله جل وعلا :

) ونلَمعلَا ي مكَأَنَّه مورِهظُه اءر١٠١و نلَكو انملَيس ا كَفَرمو انملَيس لْكلَى مع يناطيا تَتْلُو الشوا معاتَّبو (

هاروت وماروت وما يعلِّمانِ من أَحد الشياطين كَفَروا يعلِّمون الناس السحر وما أُنْزِلَ علَى الْملَكَينِ بِبابِلَ 

وجِه وما هم بِضَارين بِه من حتَّى يقُولَا إِنَّما نَحن فتْنةٌ فَلَا تَكْفُر فَيتَعلَّمون منهما ما يفَرقُون بِه بين الْمرء وزَ

تَعيو إِلَّا بِإِذْنِ اللَّه دلَبِئْأَحو لَاقخ نم ةري الْآخف ا لَهم اهتَرنِ اشوا لَمملع لَقَدو مهفَعنلَا يو مهضُرا يم ونا لَّمم س

) ونلَمعكَانُوا ي لَو مهأَنْفُس ا بِهور١٠٢شاللَّه دنع نةٌ مثُوبا لَماتَّقَووا ونآم مأَنَّه لَوو ( ) ونلَمعكَانُوا ي لَو ري١٠٣خ({   

إلى السـحر إلا مـن  لولا يصـ يدل علـى أن السـاحر لا يكـون سـاحراً  هذا السياق المبارك العظيم في سورة البقرة أولاً 

  لا يكون ساحراً إلا �ما : ، لابد منهماخطوتين خلال 

  وكلمـــا كـــان نبـــذه للكتـــاب أعظـــم كـــان شـــأنه في  ، -كتـــاب الله-نبـــذ الكتـــاب  الأولى : الخطـــوة

ذين أُوتُـوا الْكتَـاب كتَـاب اللَّـه وراء ظهُـورِهم       {؛ السحر أمكـن  الخبثـاء قـاتلهم الله الـذين ، ولهـذا  }نَبذَ فَرِيق من الَّـ

؛ ن �ي طريقة كانـت السحر أول ما يطلبون منه امتهان القرآ مون الناس السحر عندما يريدون تعليم شخصٍ يعلِّ 

أو غــير ذلــك مــن التصــرفات الــتي كلهــا ، أو في إلقــاء القــرآن في النجاســات أو القــاذورات  ،كتابــة القــرآنفي   ســواءً 

 .بذ القرآن وامتهانهنتدور في 

   يان المحركـات وارتكـاب أن يطيع الشياطين فيما تدعوه إليه من ترك الفرائض وغشَ  :الخطوة الثانيةو

ــك      { وذلــك يــدل عليــه قولــه :، الشــركيات وتعــاطي كــل مــا يريــدون منــه  ــى ملْ ــياطين علَ ــو الش ــا تَتلُْ ــوا م عاتَّبو

 انملَيس{ . 

مـن  وهـذا كفـر �� ومـروقٌ ، ا �� تبـارك وتعـالى مـن ذلـكاذً يـالآثمتين الجائرتين يصل إلى السحر ع الخطوتين ينهاتفب

  . الدين 

  :على أن الساحر كافر من وجوه عديدة  دلُّ يهذا السياق المبارك و 

 : في قولــه  الوجــه الأول}     مــورِه ظُه اءرو ــه ــاب اللَّ ــاب كتَ ــوا الكْتَ ــذين أُوتُ ــق مــن الَّ ــذَ فَريِ ومــن ؛  }نَب

 . الكفر من أشنع  كفرٌ كتاب وراء الظهر  أن نبذ الريب  المعلوم الذي لاشك فيه ولا

 في قولـه :  الوجه الثاني}      انملَي ياطين علـَى ملْـك سـ ا تـدعو إليـه أي مـ }واتَّبعوا ما تَتلُْو الشـ

كفـر �� والشـرك بـه والـذبح لغـيره وغـير ذلكـم مـن الأمـور الـتي تطلبهـا الشـياطين ممـن أراد مـنهم الشياطين مـن ال

  .وهذا من الكفر ، أن يعلموه السحر 



 

٥ 

 مـن  عليـه السـلام تبرئـة الله لنبيـه سـليمان: فر الساحر كعلى  في دلالة هذا السياق  الثالث وجهال

بـارك وتعـالى ، فقـول الله تإليـه  سبئته من السحر الذي نُ بر في مقام ت }وما كَفَر سلَيمان  { : الكفر في قوله

} انملَيس ا كَفَرمعـوا في نـبي الله السـحر الـذي نسـبه إليـه اليهـود وادَّ  هذا تبرئة لسـليمان عليـه السـلام مـن }و

ــلَيمان   {فــبرأه الله مــن الســحر بقولــه ،  أنــه ســاحرعليــه صــلوات الله وســلامه وحاشــاه  س ــر ــا كَفَ مدل فــ؛  }و

 . كافر �� تبارك وتعالى على أن من يتعلم السحر  ذلكم 

  طين اأن الله عز وجل وصف الشي : الساحرق المبارك على كفر افي دلالة هذا السيالوجه الرابع

 .  }ولَكن الشياطين كَفَروا يعلِّمون الناس السحر  {مون الناس السحر �لكفر لكو�م يعلِّ 

 مـان النــاس زلهمـا الله تبــارك وتعـالى ببابـل هـاروت ومـاروت يعلِّ نالـذين أ الملكـين أن:  الوجـه الخـامس

 قال :؛ عظيم لكفر اأن يتعلم من العاقبة الوخيمة والن أراد ران مَ وفي الوقت نفسه يحذِّ ، وامتحا�  السحر ابتلاءً 

ى يقُولَـا إِنَّمـا    { علـى أن مـن يـتعلم السـحر  يـلهـذا دلف ؛ }نحَـن فتْنـةٌ فلََـا تَكْفُـر     وما يعلِّمانِ من أَحـد حتَّـ

 .�� تبارك وتعالى يكفر 

 ا لَ{في قوله تبارك وتعالى  : الوجه السادسم اهتَرنِ اشوا لَمملع لَقَدو لَـاقخ نم ةري الْآخف ه {

إيمانه له  أما المؤمن وإن قلَّ ، هو الكافر يوم القيامة  إطلاقاً لا حظَّ له ولا نصيب ي لاق له أومن يكون لا خ، 

 .أما الكافر لا حظ له ولا نصيب ، شيء من الحظ وشيء من النصيب يوم يلقى الله 

  ــوا  { في قولــه : في الدلالــة علــى كفــر الســاحر في هــذا الســياق المبــارك الســابعالوجــه نآم ــم أَنَّه ــو ولَ

ونلَمعكَانُوا ي لَو ريخ اللَّه دنع نةٌ مثُوبا لَماتَّقَو{ وهذا إنما يقال في حق الكافر؛ }ولَوو  ماأَنَّهاتَّقَووا ونآم{.   

ولا يفوتك أيضا أن تتأمل قول الله سبحانه ، ق المبارك كلها تدل على كفر الساحر يافي هذا السفهذه سبعة وجوه 

ه وهـذا فيـه بيـان لحقيقـة عظيمـة تتعلـق �لسـحر أنـه كلَّـ؛  }ويتَعلَّمون ما يضُرهم ولَا يـنفَعهم  {وتعالى في هذا السـياق 

يضُـرهم ولـَا    ويتَعلَّمون ما{السحر كله مضرة لا نفع فيه إطلاقـا  ؛ هذه فائدة ثمينة جداً  ، مضرة لا نفع فيه إطلاقاً 

مهفَعنمن الخير لكن شـرها  وفيها شيءٌ  ا عظيماً بعض المعاصي التي حرمها الله تبارك وتعالى حرمها لأن فيها شرً ، }ي

بعض المعاصي والذنوب الـتي حرمهـا ف،  ]٢١٩[البقـرة:}وإثِْمهما أَكْبر من نَفْعهِما{ :في الخمر قال، أعظم وبلاؤها أشد 

حرمهـا الله سـبحانه وتعـالى مـع كو�ـا ؛ ف الله فيها شيء من المنفعة لكـن فيهـا مضـرة أشـد وأعظـم وخطرهـا كبـير جـداً 

ويتعَلَّمـون مــا يضُـرهم ولَــا   {:أمـا السـحر فتأمـل هــذه الآيـة ، فيهـا بعـض المنفعـة لمـا فيهــا مـن شـر عظـيم وبــلاء كبـير 
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 مهفَعنفي السـحر أنـه كفـرٌ  وأكـبر مضـرةٍ ، كلـه مضـرة ، ولا فائـدة فيـه أبـداً  لا نفع فيه مطلقـاً  السحر مضرةٌ ؛  }ي  ��

  . ومروق من الدين وخروج من الملة وأن صاحبه ما له في الآخرة من خلاق 

ا أينمـا لا يفلح مطلقً ،  داً من القرآن الكريم أنه لا يفلح أب  الله سبحانه وتعالى عن الساحر في موضع آخروقد أخبر

كمـا قـال الله ،الفلاح مغلـق في وجهـه ولا سـبيل لـه إلى نيلـه  ، توجه وأينما ذهب وإلى أي مكان سار لا يفلح أبداً 

هــو حيــازة الخــير في الــدنيا : والفــلاح ، لا يفلــح السـاحر ،  ]٦٩[طــه:}ىولَــا يفلْــح الســاحر حيــث أتََــ{ :تبـارك وتعــالى

ث أتََـى   {فمعنى قوله تبارك وتعالى ، والآخرة  ـ:  }ولَا يفلْح السـاحر حيـ  ا أبـدا إطلاقـاً ل خـيرً أي أن السـاحر لا يحصِّ

  . محروم من الخير ، لا في الدنيا ولا في الآخرة 

وتعـالى أن يـذهب إليـه  وهـذه عاقبتـه وهـذا مآلـه كيـف يليـق بمسـلم يخـاف الله تبـاركفشخص هذه صفته وهذه حالـه 

وكـذلك مـن �تيـه  ، لأنه إذا ذهـب إلى السـاحر فالسـاحر لا يفلـح!! ينه عنده وأن يبيع إيمانه بين يديه وأن يضيِّع د

ينُــال فــلاح أو كيــف ،  أو فائــدة ينســحب عليــه حــال الســاحر فــلا يفلــح  و خــيراً أويقصــده ويطلــب مــن جهتــه نفعــا 

أينمـا يمـم وأينمـا ؟!  »لا يفلـح حيـث أتـى«شـأنه كمـا قـال الله  صلاح أو عافية أو صـحة أو غـير ذلـك مـن شـخصٍ 

ـــ ــلَ   {بـــل هـــو مـــن أعظـــم المفســـدين وأشـــرهم وأخبـــثهم  ، ه وأينمـــا ســـار لا يفلـــح إطلاقـــاً توجَّ ــلح عمـ ــا يصـ ــه لـَ إِن اللَّـ

يندفْسلا الفساد إده نليس ع،  ]٨١[يونس:}الْم.  

رك اق المبـالإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعـالى بـدأ �ـذه الآيـة أو �ـذا الموضـع مـن هـذا السـيفالإمام شيخ ا

وأن ، �� تبــارك وتعــالى  لا يكــون إلا كــافراً الســاحر وأن  ، بــذلك علــى خطــورة الســحر وخطــورة أهلــه وأر�بــه تنبيهــاً 

  .الآخرة الدنيا و في وأن للسحرة العواقب الوخيمة والمآلات الأليمة ، لقا السحر كله ضرر لا نفع فيه مط

   
  قال رحمه الله :

. »والطاغوت : الشيطانالجبت : السحر ، «قال عمر :  . ]٥١[ النساء :}تِ وقوله : {يُـؤْمِنُونَ ِ�لجْبِْتِ وَالطَّاغُو 

  . »واحد الطواغيت كهان ينزل عليهم الشيطان ، في كل حي«وقال جابر : 

*************  

قة والآية مرت معنا في الترجمة الساب،  }يؤمنون بِالْجِبت والطَّاغُوت{ :ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل

والطَّاغُوت ويقُولُون للَّذين { أَلَم تَر إلَِى الَّذين أُوتُوا نَصيبا من الْكتَابِ يؤمنون بِالْجبِت : قوله تعالى  في

 {يؤمنون بِالْجِبت والطَّاغُوت } قول الله تعالى فإذاً .  ]٥١[ النساء: كَفَروا هؤلَاء أَهدى من الَّذين آمنوا سبِيلًا }

، به  للسحر واشتهاراً  واليهود من أكثر الأمم تعاطياً ، هود يل�في هذه الآية يتعلق  السياق نلأ، اليهود  أي
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عث كان في ذلك الوقت للسحر رواج ولما جاء موسى عليه صلوات الله وسلامه وبُ ، عندهم  والسحر له رواجٌ 

ار عليم لمنازلة موسى عليه يزعم بكل سحَّ  اولما أراد أن �تي فرعون كم، الناس  بين عظيم وانتشار واسع جداً 

فهذا من ؛ ف ساحر لكثر من ثلاثين أ�السلام وتواعدوا يوم الزينة جاء فيما ذكره غير واحد من المفسرين 

ف في الناس ون له الانتشار كلما ضعُ وأن السحر يك، دم وانتشاره منذ القِ  الشواهد والدلائل على وجود السحر

ثم فيما بعد أصبح لليهود الباع الواسع ، ينتشر بينهم السحر ويلقى له الرواج العلم وضعف الإيمان  التوحيد وقلَّ 

وأيضا الآية المتقدمة ،  }نون بِالْجِبت والطَّاغُوت{يؤموالشأن الكبير في السحر كما وصفهم الله في هذه الآية 

}رو اللَّه تَابك تَابأُوتُوا الْك ينالَّذ نم ذَ فَرِيقنَب) ونلَمعلَا ي مكَأَنَّه مورِهظُه ١٠١اء يناطيا تتَْلُو الشوا معاتَّبو (

 انملَيس لْكلَى مع{.  

: الجبت((قال : نقل الشيخ رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه  ؛ }نون بِالْجِبت والطَّاغُوت{ يؤموقوله

عرف عند يُ  وهذا التفسير من عمر رضي الله عنه للجبت وللطاغوت تفسيرٌ  ))السحر ، والطاغوت: الشيطان

  . فسير الشيء ببعض أفراده تأهل العلم ب

كل �طل وضلال ،  الجبت في حقيقته ومدلوله العام يتناول كل �طل قولي أو فعلي  ))السحر:الجبت (( :قال

زجر الطير وغير ذلك كما سيأتي معنا في ترجمة لاحقة  العيافة والطيرة والكهانة و ؛ قولي أو فعلي فهو من الجبت 

 :الجبت«فقول عمر رضي الله عنه . فهذه الأنواع الكثيرة من الباطل كلها من الجبت ، من الجبت  مكل ذلك

  .له ببعض أفراده أو شرها وأخطرها  وإنما تعريفاً  ليس حصراً  »السحر

 هو كل طاغٍ  :تطاغو وإلا ال؛ عض أفراده ببريف للطاغوت هذا من التع أيضاً )) الشيطان :والطاغوت: ((قال 

عبد من دون الله وهو راض ومن يُ ،  توالساحر أيضا طاغو ، فالشيطان طاغوت  ؛يقال له طاغوت  انيلأعامن 

: الطاغوت «إذاً قول عمر . فمن الأعيان أي متجاوز للحد فهو طاغوت من الطواغيت  كل طاغٍ . طاغوت 

  .أفرداه  بل بشرِّ ، للفظ ببعض أفراده هذا تفسير  »الشيطان

أن الطاغوت يطلق على كل طاغ من ؛ هذا يوضح لك ما سبق )) وقال جابر : الطواغيت كهان((قال : 

فرد وسيُ ،  تلأمور المغيبة طاغو اعي معرفة والكاهن الذي يدَّ ، والساحر طاغوت ، فالشيطان طاغوت  ؛الأعيان 

  .�تي لاحقا  ةً �لكهانة ترجمذلكم رحمه الله فيما يتعلق 

في  ، في كل حي أي قبيلة من القبائل ؛ )) عليهم الشيطان في كل حي واحد ينزلالطواغيت كهان كان (( :قال

 للناس وإيقاعاً  يكون فتنةً  ، والشياطين تتنزل عليهم بمانتشرون بين الناس وفي القبائل مكل حي واحد بمعنى أ�م 

  .ل ك الضلال والباطلهم في شرَ 
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  قال رحمه الله : 

قالوا : �  ))اجتنبوا السبع الموبقات((وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

الشرك �� ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا �لحق ، وأكل الر� ، ((رسول الله وما هن ؟ قال : 

  . ))الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمناتوأكل مال اليتيم ، والتولي يوم 

****************  

عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله 

، ر��ا أي المهلكات التي �لك فاعلها ومن كان من أهلها وأ:  »الموبقات«ومعنى )) اجتنبوا السبع الموبقات((

لا أن الموبقات ، خطيرة للغاية ،  عليه الصلاة والسلام هذه السبع الموبقات �لذكر هنا لأ�ا خطيرة جداً  وخصَّ 

   .كبائر الذنوب ،أي المهلكات : قات بالمو . محصورة في هذا العدد 

لسلف هي إلى جاء عن بعض ا ابل كم، ر الذنوب ليست محصورة في هذا العدد سبع بل هي كثيرة جدا ائكبو 

ومن ، تب مفردة وأهل العلم أفردوا الموبقات التي هي الكبائر برسائل مفردة وكُ ، السبعين أقرب بل تزيد على ذلك 

له كتاب ؛الإمام ا�دد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله  :أفردوا الكبائر هؤلاء الأئمة الأعلام الذين

الكبائر وبيان الأدلة عليها وخطور�ا  وهو كتاب عظيم جدا في �به أفرده رحمه الله لعدِّ  ، »الكبائر«وان نعظيم بع

وكذلك كتاب الإمام الذهبي رحمه الله ، وهو كتاب عظيم ، وعظم مضر�ا على من وقع فيها في دنياه وأخراه 

   .كتاب عظيم جدا في �به   »الكبائر«

كثرت فيه الأبواب التي تفتح على الناس الكبائر والمعاصي والذنوب من   في مثل هذا الزمان الذي: وأقول � إخوان 

من خلال ا�لات الهابطة ومن خلال وسائل كثيرة أصبح الناس ومن خلال الانترنت و خلال القنوات الفضائية 

له فعل  جن يروِّ لملأن مشكلة بعض الناس أصبح فقط يستمع ؛ متعينة ومتأكدة أن يعرفوا الكبائر و  اجة فعلاً بح

، ن نفسه ر�ا وعقوبتها عند الله سبحانه وتعالى لا يحصِّ و خطليقرأ عن الكبائر و  ي نفسه وقتاً عطولا ي، الكبائر 

ولهذا كتاب الكبائر للذهبي . بما يجره للوقوع في عدد من الكبائر والعياذ ��  فيورط نفسه ورطات عظيمة جداً 

قرأ وأن تنتشر في مثل هذه الكتب ينبغي أن تُ  ؛عبد الوهاب رحمه الله ومثله كتاب الكبائر لشيخ الإسلام محمد بن

ن أو البنت وهو با إذا نشأ الامأ، ون على معرفة الكبائر ومعرفة خطور�ا ؤ لاد والبنات وينشو البيوت حتى يتعلم الأ

تقي يكيف «: ديما وقد قيل ق، عظيما  يهلك هلاكاً  توانلا يعرف الكبائر ولا يعرف خطور�ا ثم تتلقفه تلك الق

  ؟! ور�ا كيف يتقيها طمن لا يعرف الكبائر ولا يعرف خ ، »؟من لا يدري ما يتقي

 :ة البليغة العظيمة من نبينا عليه الصلاة والسلام قالحه النصيذوانظر ه، تنبه لها إذاً مثل هذه الأمور ينبغي أن يُ 

لم �ت مباشرة ويقول اجتنبوا ، وهذا يعتبر أسلوب من أساليب التشويق في التعليم ؛ )) اجتنبوا السبع الموبقات((
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اق لمعرفة هذه توجعل قلوب الصحابة ونفوسهم تش)) اجتنبوا السبع الموبقات((قال ، الموبقات كذا وكذا إلى آخره 

  .ا�ا نالأمور من أجل الحذر منها واجت

منا هذه الموبقات السبع لنجتنبها أي علِّ )) ؟ رسول الله وما هن قالوا : �اجتنبوا السبع الموبقات (( :قال

غيرها من الموبقات المهلكات حتى  على كل مسلم أن يعرف هذه الموبقات السبع ويعرف أيضاً  وحقٌ ، ونحذرها 

  .مة وفي هذه الحياة الدنيا اتها وعقوبتها يوم القيويسلم من مغبَّ ، يتجنبها ويبتعد عن الوقوع فيها 

وهو الشرك �� عز وجل الذي  بدأ عليه الصلاة والسلام �عظم الموبقات وأشدها خطراً ؛ )) الشرك ��((قال : 

قلنا  ؟ألا أنبئكم �كبر الكبائر: ((في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام ، هو أعظم الذنوب وأكبر الكبائر 

، دة الزور اوكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور ألا وشهبلى � رسول الله قال الإشراك �� وعقوق الوالدين 

ذكر في هذا عقوق الوالدين من الكبائر وشهادة الزور من الكبائر ولم تُ ،  ت))فما زال يكررها حتى قلنا ليته سك

م هذا أعظ ))الشرك ��((أن قوله  الشاهد . فالحديث ليس حاصراً )) اجتنبوا السبع الموبقات((الحديث حديث 

إِن اللَّه لَا يغْفر أَن يشركَ بِه ويغْفر ما دون ذَلك {غفر الموبقات وأخطرها على الإطلاق وهو الذنب الذي لا يُ 

 اءشي نم٤٨[النساء: }ل[ .  

بيان خطورة السحر في من سياق هذا الحديث للترجمة وهذا موضع الشاهد ؛)) والسحر((قال ، ثم أتبعه �لسحر 

ما على ب الشرك مباشرة مقدَّ والنبي صلى الله عليه وسلم ذكره في هذا الحديث عقِ ، وأنه من الموبقات المهلكات 

  .مما يدل على خطورة السحر وعظم ضرره وإهلاكه لأهله ؛ غيره من الموبقات المهلكات 

وقتل النفس التي حرم  ال الشرك �� والسحرق ؟اجتنبوا السبع الموبقات قالوا � رسول الله وما هن(( :قال

أي �ن  »إلا �لحق«وله قو . أي قتل النفس المعصومة التي حرم الله تبارك وتعالى قتلها إلا �لحق )) الله إلا �لحق 

 ع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الثلاث فيكما جم،  أو الثيب الزاني ، أو النفس �لنفس ، يرتد المسلم عن دينه 

  .حديث واحد 

و لم �كل المهم أأكل  وإلا سواءً ، لأنه أعم الصور التي تحصل في تعاطي الر�  ر الأكلوذكَ )) وأكل الر�: ((قال 

� تبارك وتعالى  للر� فيكون بذلك قد وقع في هذه الكبيرة العظيمة التي هي حربٌ  كون متعاطياً في ذلك أن ي

  .والر� من كبائر الذنوب وعظائم الآ�م . ومحاربة � تبارك وتعالى 

على مال اليتيم فيبتز هذا المال و�خذ من هذا المال  عندما يكون الإنسان ولياً ؛ )) وأكل مال اليتيم(( قال :

فهذا من ؛ من ماله  فيستغل عدم درايته �كل قدرٍ ، تيم لا يدري ما قدر ميراثه وما المال الذي له يبحكم أن ال

  .ائم الذنوب الكبائر وعظ



 

١٠ 

إلى فئة أو ليأتي إلى  ولا يكون هذا الفرار تحيزاً ، أي الفرار من الصف يوم القتال )) والتولي يوم الزحف(( قال :

  .وب نفهذه كبيرة من كبائر الذ؛ من القتال  من الزحف وتولياً  وإنما فراراً ، الأعداء من جهة أخرى 

 كانت ثيباً   سواءً ؛ ن فعل الفواحش وارتكا�ا أي مِ :  صناتالمح)) وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات(( :قال

  . لأن الإحصان المراد به هنا العفة من الفاحشة ،  كراأو بِ 

  .ذفن به من فاحشة مين به وقُ أي مما رُ : الغافلات 

  .أي �� تبارك وتعالى وبما أمر سبحانه وتعالى �لإيمان به : المؤمنات 

دمتها بعد الشرك �� قذكر في م ؛عليه الصلاة والسلام سبع موبقات مهلكات بيناجمع فيه ن فهذا حديثٌ 

  . ئم الآ�موعظا مما يدل على عظم خطورته وأنه من كبائر الذنوب، السحر

  

  قال رحمه الله :

  رواه الترمذي وقال : الصحيح أنه موقوف .» . ه �لسيف حد الساحر ضربُ « وعن جندب مرفوعا : 

كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر «ة قال : دَ بَ الة بن عَ ي عن بجََ وفي صحيح البخار 

وصح عن حفصة رضي الله عنها أ�ا أمرت بقتل جارية لها سحر�ا  . »وساحرة ، قال : فقتلنا ثلاث سواحر

   تلت. وكذلك صح عن جندب ، قال أحمد: عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .فقُ 

***************  

بن كعب الأزدي رضي الله عنه في بيان حد الساحر وأن حد  جندبثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث 

  .بعض الآ�ر عن الصحابة في حد الساحر وأن حده القتل  وأورد أيضاً ، الساحر القتل 

رواه الترمذي وقال :  ال:ق» أو ضربه �لسيف�لسيف  ةٌ حد الساحر ضرب«مرفوعا  وعن جندب(( :قال

�لسحر  قبض عليه متلبساً أي العقوبة الدنيوية التي يعاقب �ا عندما يُ  :حد الساحر؛ )) الصحيح أنه موقوف

خلص الناس من شره العظيم توبذلكم ي ى عنقه ينفصل �ا رأسه عن جسده؛�لسيف عل قتل ضربةٌ متعاطيا له أن يُ 

قتل دون وأكثر أهل العلم على أنه يُ ، ف ي�لس ساحر ضربةٌ لفحد ا. ت وضرره الكبير على الأفراد وا�تمعا

قتل أهل العلم أنه يُ  والصحيح من أقوال؟ قتل دون استتابة قتل بعد الاستتابة أو يُ اختلف أهل العلم هل يُ . استتابة

أي عندما يقبض ؛ لا توبة لساحر  : ولهذا يقولون، ها استتابة للساحر ، والآ�ر الآتية معنا ليس في بدون استتابة

لكن فيما بينه ، ل الله توبته من �ب وصدق مع الله قبِ ؛ لكن إن �ب بينه وبين الله ، قتل عليه لا توبة له بل يُ 

  ا للناس من شره العظيم.جسده تخليصً ع بفصل رأسه من يسارَ  ،بط فإنه يقتل دون أن يستتابوبين الناس إذا ضُ 

بعض  بطضعندما يُ  ولهذا أحيا�ً ؛  عظيم جداً  المتمكن في السحر على الأفراد وا�تمعات بلاءٌ وبلاء الساحر 

تلف يزول فكك وتُ حر ثم تُ سقد وأشياء يتعامل فيها مع النظر في الأشياء التي في حوزته من عُ قتل ثم يُ السحرة ويُ 



 

١١ 

أعماله و ثه قده وسحره ونفْ ا الساحر بعُ مما يدل على أن وجود هذ ثيرة في خلق من الناس سبحان الله!!أعراض ك

فحد الساحر ، وهو مضرة كله لا نفع فيه  ، عظيم جداً  وضررالسحرية يعتبر شر عظيم على الأوطان وا�تمعات 

  .))نه موقوفأرواه الترمذي وقال الصحيح ((قال . �لسيف  ضربةٌ 

  

بي عليه الصلاة نثقة أدرك ال �بعيٌ ؛ وهو من التابعين )) ةدَ بَ الة بن عَ وفي صحيح البخاري عن بجََ ((: قال 

  .فهو ليس من الصحابة وإنما هو من التابعين ، والسلام ولكنه لم يره 

  .رف هذا الاسم حأ عيجمفي أيضا �لفتح  »ةعبد«و، جميع الأحرف في �لفتح  »بجالة« ))ةدَ بَ الة بن عَ بجََ (( قال

أي إلى أحد عماله أن  بكت؛  ))  عنه : أن اقتلوا كل ساحر وساحرةكتب عمر بن الخطاب رضي الله ((قال : 

قال : . (( كل من تجدونه يتعاطى السحر اقتلوه ولم يذكر رضي الله عنه وأرضاه استتابةً ،اقتلوا كل ساحر وساحرة 

  )) . فقتلنا ثلاث سواحر

عن  ثرخاري ولكن أصل هذا الأليس في الب ظهذا اللف ))وفي صحيح البخاري((ف رحمه الله تعالى نوقول المص

لكن ، أحمد وبعض السنن  المسند للإمام :أخرى مثل بتمامه في مصادر وهو موجودٌ ، بجالة موجود في البخاري 

د بذلك أن أصله في فلعل المصنف قصَ ، الموجود في صحيح البخاري ليس فيه ذكر قتل كل ساحر وساحرة 

  .صحيح البخاري 

  

)) تلتفقُ �ا أمرت بقتل جارية لها سحر�ا ا أمرضي الله عنهنت عمر بن الخطاب بوصح عن حفصة ((قال : 

فأمرت �ا رضي الله عنها  -رت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنهاأي سحَ -لوكة عندها سحر�ا جارية أي مم

  . �لسيف  لأن حد الساحر ضربةٌ ، تلت فقُ 

  

  أي صح عنه قتل الساحر . ؛الحديث المتقدم أي بن كعب الأزدي راوي)) وكذلك صح عن جندب((قال : 

أي ؛ قتل الساحر  أصحاب النبي صلى الله عليه وسلمأي صح عن ثلاثة من )) أحمد : عن ثلاثةالإمام قال ((

  .وجندب الأزدي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين ، وحفصة بنت عمر  ، عمر ابن الخطاب

  

  قال رحمه الله :

  تفسير آية البقرة .الأولى : ؛  فيه مسائل



 

١٢ 

{ولَقَد علموا  أي قول الله تعالى : "مسائل الأولى تفسير آية البقرة"أي هذا الباب  "فيه"قال رحمه الله تعالى 

  .من البيان حول هذه الآية الكريمةوقد تقدم شيء ، أي من نصيب }الْآخرة من خلَاقلَمنِ اشتَراه ما لَه في 

  

  سير آية النساء .الثانية : تف

ق المصنف رحمه الله تعالى عقبها بعض اوقد س،  }نون بِالْجِبت والطَّاغُوت{يؤم وهي قول الله تبارك وتعالى :

  الآ�ر عن بعض الصحابة في تفسير هذه الآية وبيان معناها .

  

  الثالثة : تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما .

وأيضا مر معنا تفسير جابر رضي الله ، مر معنا تفسير عمر رضي الله عنه للجبت �لسحر والطاغوت أنه الشيطان 

، أن الجبت يتعلق �لأقوال والأعمال : والفرق بينهما أي بين الجبت والطاغوت  .عنه أن الطواغيت كهان 

:  من هذا المعنى قال فيه قريباً  في بعض كتبه كلاماً  ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .والطاغوت يتعلق �لأعيان 

فالفرق بينهما أي بين الجبت والطاغوت . والجبت هو من الأقوال والأعمال ، عيان الطاغوت هو الطاغي من الأ

  في الحد . اوزٍ تجوالطاغوت يتعلق �لأعيان الذين هم طغاة وأهل ، أن الجبت يتعلق �لأعمال والأقوال الباطلة : 

  

  الرابعة : أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس .

الطاغوت (( :فأثر عمر قال، ه عليها رحمه الله تعالى مستفادة من أثر عمر وأثر جابر وهذه الفائدة التي نبَّ 

أن  ا فيهذوه؛ )) الطواغيت كهان(( :وأثر جابر قال، فهذا فيه أن الطاغوت قد يكون من الجن ؛  ))الشيطان

  الطاغوت قد يكون من الإنس .

  

  �لنهي . ةالخامسة : معرفة السبع الموبقات المخصوص

، ة رضي الله عنه الذي ساقه المصنفأي كما في حديث أبي هرير �لنهي  ةالسبع الموبقات المخصوصالخامسة معرفة 

أهمية الحذر منها ومجانبتها والحذر معرفة هذه السبع الموبقات و  يةذه المسألة ينبه على أهم�والمصنف رحمه الله تعالى 

  من الوقوع فيها .

  

  ر .السادسة : أن الساحر يكفُ 



 

١٣ 

،  {ولَقَد علموا لَمنِ اشتَراه ما لَه في الْآخرة من خلَاق }ستفاد من الموضع الذي ذكره في سورة البقرة يوهذا 

   لساحر من وجوه سبعة .ومر معنا التنبيه إلى أن السياق بتمامه يدل على كفر ا

  

  السابعة : أنه يقتل ولا يستتاب .

، وهذا أصح قولي أهل العلم في المسألة ؛  ولا يستتابأي الساحر قتل السابعة : أنه يُ قال رحمه الله تعالى المسألة 

من قولي والصحيح ؟ أو يقتل مباشرة ، عرض عليه التوبة قبل أن يقتل يُ أي  ؟ن أهل العلم اختلفوا هل يستتابلأ

وأ�م  ،وقد مر معنا أن عمر أمر بقتل كل ساحر وساحرة ولم يذكر لهم استتابة، قتل دون استتابة أهل العلم أنه يُ 

أما إن �ب بينه وبين الله ، بينه وبين الناس  :أي "لا توبة لساحر"وعندما قال أهل العلم . لوا ثلاث سواحر تَ ق

،  ]٥٣[الزمر:}يعوب جمنإِن اللَّه يغْفر الذُّ{لعموم قول الله تعالى ، عليه  من �ب �ب الله ؛وصدق مع الله في توبته

عرض عليه توبة حتى يتخلص الناس من قتله دون أن تُ ب رداحر فإن ولي الأمر عليه أن يبالكن إذا ضبط الناس س

قتل مباشرة فيُ ؛ ته للفكاك من السيف والسلامة من القتل بوقد يكون يعلن تو ، شره العظيم وبلائه المستطير 

  ومن �ب بينه وبين الله فا� عز وجل يقبل توبته .، مع من شره ص ا�تلَّ ويخُ 

    

  الثامنة : وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده ؟

فكيف  ؛ صوا الناس من شرهمسحرة وقتلوهم وخلَّ ا الزمان الفاضل وجدوا يقول إذا كان السحر وجد في مثل هذ

 لا �تي على الناس زمان إلا والذي بعده شرٌ (( :وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح!! بعده 

ثم الذين خير الناس قرني (( وقد قال عليه الصلاة والسلام، جد في ذلك العهد الفاضل فإذا كان السحر وُ )) ، منه

  !! يف إذاً �لعهود التي فيما بعد أو في مثل هذا القرن في مثل هذا الزمان المتأخر فك)) يلو�م ثم الذين يلو�م

 أن يكونوا على حذرٍ  ينوينبغي على المسلم، ذلك إلى أن السحر له وجود وله انتشار بلمصنف رحمه الله ينبه او 

عليه  إقبالٍ و وأن يكونوا على عناية �لتوحيد وذكر الله سبحانه وتعالى ، له  وحذر من أهله ومجانبةٍ شديد منه 

، ات والآ�م التي تجر على أصحا�ا الشرور والآفات ر نكوأيضا البعد عن الم، �لمحافظة على الفرائض والنوافل 

اقرأوا سورة البقرة ((: م قال عليه الصلاة والسلا، العناية �لقرآن الكريم ، والعناية �لأذكار التي تطرد الشياطين 

 ،وعملا بكتاب الله وتدبراً  فالذي يعتني �لقرآن قراءةً  .يعني السحرة )) فإ�ا بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة

ة الكرسي هذه تني �ييع، كار التي بعد الصلوات ذ أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم والأ؛ويعتني �لأذكار 

إ�ا من « خ الإسلام ابن تيمية رحمه اللهوتعالى قال عنها شي ركة التي هي أعظم آية في كتاب الله تباالعظيمالآية 

، أنه يطير في الهواء ويقول إن بعض السحرة يوهم الناس،  »وإبطال عمل السحرةظم ما يكون في إبطال السحر عأ



 

١٤ 

، في المكان الذي يتعاطى فيه السحر لنفر رأت ولو قُ ، رأت عليه وهو يطير آية الكرسي بصدق لسقط قال ولو قُ 

ولاسيما أعظم آية في  ، ر الله ولاسيما تلاوة القرآن كأمام ذ  صمداطين لا تيوالش، طين اهم الشيدُّ لأن السحرة تمِ 

المساء ثلا� وأيضا في الصباح و  في والعناية المعوذتين،  }قل هو الله أحدـ{أيضا العناية ب. كتاب الله تبارك وتعالى 

عالى وقراءة القرآن والعناية بفرائض �لذكر والدعاء � سبحانه وت المهم عناية المسلم؛ مرة أد�ر الصلوات المكتوبة 

عز وجل لنا أجمعين العفو  نسأل الله هذا كله من أسباب الحفظ والصيانة والعافية.؛ نب الآ�م والحرام تجالإسلام و 

  . والآخرة  اينالدائمة في الدوالعافية والمعافاة 

مثل ،ا يتعلق �لسحر هي من أنواع السحر أو مم في أمورٍ  بوا�ً أثم إن المصنف رحمه الله تعالى بعد هذه الترجمة عقد 

 �ً اوعقد أبو ، وما جاء في النشرة وهي حل السحر من المسحور ،  عقد في ذلك ��ً ؛ كهانة ونحوها ما جاء في ال

  . لبيان شيء من أنواع السحر ��ً رحمه الله تعالى قبل ذلك عقد  ، أخرى تتعلق �لسحر و�نواعه

  .أستغفرك وأتوب إليك  ،أشهد أن لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك 

 وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . اللهم صلِّ 


